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“فدعــاه حينئــذ ســيده وقــال لــه: أيهــا العبــد الشــرير، كل ذلــك الديــن تركتــه لــك لأنــك طلبــت 
إلــي. أفمــا كان ينبغــي أنــك أنــت أيضــا ترحــم العبــد رفيقــك كمــا رحمتــك أنــا؟” )إنجيــل متــى 18 

)32-33 :

 هــذه واحــدة مــن حكايــات يســوع فــي ملكــوت الســماء. إن قــراءة هــذه الحكايــة فــي عالمنــا 
ــو كان اســتدعاءً  ــا ل ــي كم ــي رأي ــة ف ــة والصدامــات الثقافي ــات الديني ــيء بالصراع ــي المل الحال
لحكــم الــرب النهائــي. ومــا زال تحذيــر الرســول بطــرس قائمًــا عندمــا قــال: “لقــد حــان الوقــت 

لبدء الحكم بأسرة الرب”. )1 بطرس 4:17أ(

 إن أحــد الأســباب الرئيســة للصــراع بيــن المســيحيين والمســلمين ناتــجٌ عــن ســوء فهــم وحــدة 
اللــه فيمــا يتعلــق بالمســيح يســوع. وقــد أخــذ عالــم اللاهــوت البروتســتانت المجــدد كارل بــارث 
بجديــة شــكوى اليهوديــة والإســام ضــد اعتــراف المســيحيين بألوهيــة المســيح. هــل هــو 

كفر؟ أو كيف يمكن للمرء أن يستجيب لهذا التحدي بضمير جيد وسبب وجيه؟

إن كل مســيحي فــي عصرنــا مُلــزم بتعزيــز الحــوار مــع غيــر بشــأن الكتــاب المقــدس لإظهــار أن 
م ولا يوصمــه الاعتــراف المســيحي. قــال مؤســس الميثوديــة جــون ويســلي “لا  الــرب مُكــرَّ
ــر في نفســك واســتغرق فــي التفكير.  تحلــم أبــدًا بإجبــار النــاس علــى الســير فــي طــرق الــرب. فكِّ
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ولا تســتخدم أي قيــود فــي مســائل الديــن؛ حتــى أولئــك الذيــن ابتعــدوا عــن الطريــق لا تجبرهــم أبــدًا 
على المجيء إليه بأي وسيلة أخرى سوى العقل والحقيقة والحب”.

 عندمــا قــصَّ يســوع هــذه الحكايــة، لــم يكــن يهتــم بألوهيتــه ولكــن بإنســانية أبيه/الــربّ الأب. الــرب 
رحيــم؛ فالــرب ليــس بشــرًا وإنمــا عطــوف ورحيــم. وتكمــن القيمــة الأســاس لرســالة يســوع وخدمتــه 
لملكــوت الــرب فــي إخــاص الــرب الرحيــم للجميــع وفــي جميــع الأوقــات والأزمنــة. وكمــا جــاء فــي 
ــورٌ

ُ
ف

َ
غ  

ُ
ــه

َّ
الل

َ
و ــمْ 

ُ
وبَك

ُ
ن

ُ
ذ ــمْ 

ُ
ك

َ
ل فِــرْ 

ْ
غ

َ
ي

َ
و  

ُ
ــه

َّ
الل ــمُ 

ُ
بِبْك

ْ
يُح ــونِ 

ُ
بِع

َّ
ات

َ
ف  

َ
ــه

َّ
الل  

َ
ــون حِبُّ

ُ
ت ــمْ 

ُ
نت

ُ
ك إِن   

ْ
ــل

ُ
﴿ق  القــرآن 

حِيــمٌ﴾  ]آل عمــران: 31[، وفــي الحقيقــة، “يكمــن مبــدأ الرحمــة فــي قلــب كل الأعــراف الدينيــة والأخلاقية   رَّ

ــاق  ــا بمثــل مــا نتمنــى لأنفســنا.” )مــن “ميث ــا لنُعامــل الآخريــن جميعً ــا دومً والروحيــة، وهــو يدعون
التراحم، 2009(

 وفــي هــذا الســياق، تُعــد رســالة “كلمــة ســواء بيننــا وبينكــم” )2008(، وهي رســالة مفتوحــة أصدرها 
عــدد مــن القــادة والعلمــاء الإســاميين، واحــدة مــن أهــم الرســائل التــي جــاءت فــي الوقت المناســب 
المســيحيين  بيــن  الثقافــات  بيــن  الحــوار  خــال  مــن  الأخــوة  ثقافــة  إرســاء  إلــى  تهــدف  والتــي 

والمسلمين. 

ويقولــون فــي هــذه الرســالة إن مــن صميــم المبــادئ التأسيســية لهذيــن الدينيــن حــب الإلــه الواحــد 
وحــب الجــار. وهاتــان الوصيتــان القائمتــان علــى الحــب مــن الوصايــا المشــتركة بيــن أصحــاب الأديــان 
الســماوية الثــاث، وهــم )اليهــود والمســيحيون والمســلمون(. وهــذا فــي الواقــع التــراث النبــوي 

للأديان الإبراهيمية.

 وبعيــدًا عــن تقاســم التــراث المشــترك للأديــان النبويــة، أودّ أن أقتــرح الوصــول إلــى أعمــاق الفهــم 
الإنســاني للإيمــان فــي كل مــن عقائــد التنويــر والكونفوشيوســية. ولا تُعنــى حكايــة يســوع عــن 

العفو عن خطايا الجار ضدنا فقط بالجانب الإنساني.

فهــي مبنيــة فقــط علــى الإيمــان بــالأب الرحيــم فــي الســماء، كمــا أن التفســير الإنســاني والنفســي 
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للإيمــان مســتمد مــن العلاقــة بيــن الوالديــن والطفــل فــي طفولتنــا المبكــرة. ويصف كونفوشــيوس 
ــة  ــن هــي فكــرة أنثروبولوجي ــن”، وطاعــة الوالدي ــات قلــب الإنســان بأنهــا “طاعــة الوالدي أهــم أخلاقي
عالميــة تتمثــل فــي الحاجــة إلــى إيمــان الوالــد )جوليــا كريســتيفا( بــأن يســتثمر بنفســه فــي إنســانٍ آخــر 
لكــي يعتنــي بــه؛ فهــذه الفكــرة لا تشــيد فقــط بالرعايــة البدائيــة لــأم للطفــل، بــل إنهــا تدعــو أيضًــا 

إلى تحديد هوية الأب بصفة أساس.

 إن مــن أغلــى مواهــب العهــد الجديــد المقدمــة للبشــرية هــي الصــاة التــي علمنــا إياهــا يســوع: 
“أبونــا”. نحــن بحاجــة إلــى أن نتعلــم مــرة أخــرى كيــف نصلــي مــع أبينــا فــي الســماء. إن أبانــا الــذي فــي 
الســماء هــو إلــه اليهــود والمســيحيين والمســلمين وبقيــة البشــر بغــض النظــر عــن تقاليدهــم الدينيــة 
حتــى الملحــدون منهــم . وهنــاك حكايــة أخــرى قصهــا علينــا يســوع وهــي حكايــة أب رحيــم لديــه ولــدان 
ــم أن يعكســوا هــذا الإيمــان بشــكل  ــه يجــب عليه ــن بالل ــإن المؤمني ــك ف ــا 15: 32-11(؛ ولذل )لوق

ا على ذنبهم في منع رحمة الأب بدون وعيٍ عن الأبناء الضائعين في زماننا. يتضمن نقدًا ذاتيًّ


